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يبــدو أن الدولــة فــي العــراق اصبحــت مشــاريع قتــل ممنھــج 
ــكرية  ــوة عس ــك ق ــي تمتل ــة والت ــزاب الحاكم ــل الاح ــن قب م
المطالبيــن بحقوقھــم  او  المعترضيــن  (مليشــيات)لتصفية 
الانســانية، حيــث اصبحــت المــارد الــذي يھــدد كل فــرد فــي 

ــه المشــروعة. ــه مطالب ــد لدي ھــذا البل

نلاحــظ التھديــدات مــن قبل الجيــوش الالكترونيــة والمأجورة 
التــي تعمــل لصالــح تلــك الأحــزاب حتــى صــار كل حديــث 
ــر  ــارة.. (دي ــه عب ــن وناشــطين يتخلل ــن منتفضي سياســي بي
بالــك لا يصكــوك) أي بمعنــى ان حياتــك ســوف تنتھــي علــى 
يــد فصائــل الاحــزاب المســلحة لمجــرد انتقــادك او اعتراضك 

سياســتھم  علــى 
القمعيــة والفاشــية

ھــذه القــوى المتعــددة 
ــيات  ــن مليش ــارة ع عب
ترعاھــا  نظاميــة 
العراقيــة  الحكومــة 
حســب  كل  وتدربھــا 
وعقيدتــه  توجھــه 
وبقيــت  الدينيــة، 
ــات  ــن تنظيم ــارة ع عب
ــة لــكل  مســلحة منفصل
ــه  ــا قياداتــه وھيكل منھ
الخــاص  التنظيمــي 
بــه وظلــت الســلطات 

العراقيــة تدفــع عــن ميليشــياتھا بارتــكاب الجرائــم فــي 
مناطــق مختلفــة ضــد الســكان، وارتــكاب انتھــاكات فــي 
المناطــق التــي تســتولي عليھــا. فالتقســيمات بانــت بوادرھــا 
الطائفيــة  المحاصصــة  مشــروع  طريــق  عــن  واضحــة 

ــة  ــى القتل ــة عل ــة العراقي ــوارد الدول ــذا المشــروع قســم م ھ
ــن الســنية  ــل احــزاب الســلطة للطائفتي والمأجوريــن مــن قب
اســتخدمتھا  التــي  (الاستشــھاد)  ومشــاريع  والشــيعية 

الحكومــات المتعاقبــة منــذ ٢٠٠٣ والــى اليــوم 
ــب  ــن لترھي ــات تعل ــك المافي ــن تل  اصبحــت اســماء وعناوي
الرافضــة  الجماھيــر  نفــوس  فــي  الخــوف  وزرع  النــاس 
الســرايا،  العصائــب،  مثــل  المحاصصاتــي  لمشــروعھم 
الألويــة  المنظمــات،  الفيالــق  الحــركات،  الكتائــب، 

المجاميــع، الحشــود.. والقائمــة تطــول والتخويــف والقتــل 
وإراقــة الدمــاء تســتمر حتــى أصبــح اغلبيــة الشــعب مھمــوم 
بالمحافظــة يعلــى ارواح اھلــه ونفســه وذويــه مــن ان تطــال 

ــه. ــاءه وبنات ــات ابن ــك العصاب ــادق تل ــم وبن كوات

القتــل  فــي  الصــدارة  نالــت  المليشــيات  تلــك  بعــض   
وتربعــت علــى عــرش الــدم وخاصــة المليشــيات المدعومــة 
فــي قتــل المتظاھريــن  مــن الخــارج والتــي لعبــت دورا فعــالا
مــن اجــل إخمــاد عزيمــة الجماھيــر كمــا حصــل فــي انتفاضــة 
ــر مــن ٧٠٠ ــل المنظــم الــذي طــال أكث ــات القت ــر وعملي اكتوب

ــى الرغــم  ــة عل ــت الدولــة عــن محاســبة القتل تنصل ــة ضحي
مــن تصريحــات بعــض 

الشخصيات 
السياســية التــي تقــود 
المليشــيات  تلــك 
تبريــر قتــل المحتجيــن 
تبجــح  وبــكل 
وصلافــة، يعلــم ھؤلاء 
العلــم  حــق  القتلــة 
انھــم زائلــون علــى يــد 
المھــددة  الجماھيــر 
القــوى  قبــل  مــن 
المســلحة التــي تحمــي 
بأســلوب  مناصبھــم 
والترھيــب  القتــل 
الديــن  بذريعــة 

والمقــدس.  والمذھــب 

ــورة  ــد إضعــاف ث ــل بع ــم انتھجــوا اســلوب القت نلاحــظ انھ
اكتوبــر وعــادوا بــكل شراســة وحقــارة حتــى أصبــح كل مــن 
يكتــب علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي (الفيــس بــوك) 
ــاليب القــذرة  ــات والاس موضــوع ينتقــد بــه تلــك السياس

ــر. ــاءه للخط ــاة ابن ــه او حي ــرض حيات ــد ع ــون ق يك

لــن تســكت الجماھيــر مھمــا مارســت الحكومــة وميلشــياتھا 
القمــع والقتــل والاختطــاف، فالمنتفضــون عازمــون علــى 
الخــلاص مــن ھــذه الطغمــة القاتلــة نھايــة تلــك العصابــات 

قريبــة لــم ولــن تمــوت الشــعوب.

شفق صائبحكومة أم مافيات للتصفيةحكومة أم مافيات للتصفيةحكومة أم مافيات للتصفيةحكومة أم مافيات للتصفيةحكومة أم مافيات للتصفيةحكومة أم مافيات للتصفية
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ــى  ــعر المعن ــان يستش ــة، فالإنس ــه قيم ــي حيات ــان يعط ــوح الإنس طم
ــه  ــا يمنح ــتقبل، م ــو المس ــع نح ــلال التطلّ ــن خ ــاة م ــي للحي الحقيق

القــوة الداخليــة التــي تدفعــه نحــو المثابــرة وتحقيــق الأهــداف
ــك  ــه ذل ــى مفهــوم الطمــوح بأن وتشــير إحــدى الدراســات النفســية إل
ــاً  ــاً قوي ــه دافع ــان ليمنح ــل الإنس ــو بداخ ــذي ينم ــي ال ــب النفس الجان
لتحقيــق أهدافــه المرجــوة، أي أن الإنســان يحتــاج الحافــز لإحــراز 

ــاة ــي الحي ــدم ف التق

وفــي هــذا الســياق تقــول ”بســمة ســليم- مــدرب التنمية البشــرية“: 
امتــلاك الإنســان للطمــوح يعتبــر مــن المشــاعر الإنســانية الطبيعيــة، 

فتطلّعــه نحــو الأفضــل هــو الفطــرة التــي خُلِــق عليهــا
ــة  ــا العملي ــي حياته ــوح ف ــى الطم ــك إل ــلا ش ــاج ب ــرأة تحت ــة: الم متابع
والأســرية علــى حــد ســواء، فمثــلاً تطلّعهــا نحــو الوصــول إلــى مكانــة 
علميــة أفضــل يعنــي تطويرهــا لذاتهــا وتنميــة الجوانــب الفكريــة 
ــل  ــي الأفض ــرتها ه ــون أس ــا أن تك ــاً طموحه ــا، وأيض ــة لديه والثقافي
ــاء والســعي نحــو تحقيــق الأفضــل لهــم دائمــاً يعنــي الاهتمــام بالأبن

ــض  ــي بع ــرأة ف ــه الم ــذي حققت ــبي ال ــدم النس ــن التق ــم م ــى الرغ عل
المجــالات فــي عــدد مــن المجتمعــات العربيــة، مثــل زيــادة نســبة 
ــى الرغــم مــن النقــاش المتواصــل عــن ضــرورة  تعليــم الفتيــات، وعل
ــه، لا تــزال الشــكوى  تمكــين المــرأة ومســاندتها للارتقــاء بالمجتمــع كل
قائمــة مــن قبــل كثيــرات فــي المجتمعــات العربيــة مــن العوائــق 
والعقبــات التــي تحــول بينهــن، وبــين تحقيــق مــا يتطلعــن اليــه مــن 

ــالات. ــف المج ــي مختل ــاح ف نج
قــد تكــون هــذه العوائــق اقتصاديــة، بحيــث لا تمتلــك المــرأة مــا 

يكفــي كــي تتعلــم أو تبــدأ مشــروعها الخــاص أو تتــدرب علــى المهنــة 
التــي تحلــم بهــا، وقــد تكــون ثقافيــة بحيــث يفــرض عليهــا المجتمــع 
نمطــا مــن الحيــاة لا تريــده، وقــد تكــون اجتماعيــة وسياســية بحيــث 
ــذي  ــدور ال ــام بال ــن القي ــي م ــي والسياس ــام الاجتماع ــا النظ لا يمكنه

ــا. ــع قدراته ــب م يتناس
صحيــح أن هنــاك قيــودا اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية علــى 
ــا  ــي منه ــه، ويعان ــق طموحات ــن تحقي ــه م ــد تمنع ــي ق ــاب العرب الش
الجميــع، رجــالا ونســاء، لكــن صحيــح 
أيضــا أن هنــاك قيــودا اضافيــة تفرضهــا 
المجتمعــات العربيــة علــى النســاء بحيث 
يعانــين مــن مشــكلات وعقبــات اضافيــة 
تجعــل مــن تخطيهــا، فــي كثيــر مــن 

ــة. ــغ الصعوب ــرا بال ــان، أم الأحي
وهــي  العربيــة،  المــرأة  تقــول منظمــة 
إطــار  فــي  تعمــل  حكوميــة  منظمــة 
ومقرهــا  العربيــة  الــدول  جامعــة 
ــرأة تحتــل  ــا تعليــم الم القاهــرة، إن قضاي
موقعــا متقدمــا فــي أولويــات المجتمــع 
التاريخيــة  المرحلــة  فــي  العربــي 

لمعاصــرة ا
وتوضــح المنظمــة أن حــق المــرأة العربيــة 
أســاس  هــو  تمييــز  دون  التعليــم  فــي 
الحقــوق وجوهرهــا والقاســم المشــترك 
والشــرائع  الانســانية  القيــم  لجميــع 
الدينيــة والدنيويــة، وأن التعليــم يؤهــل 
المــرأة للتمتــع بمزايــا جميــع الحقــوق 

والقيــم.
ولا تــزال آفــة الأميــة تــزال تعصــف بالعالــم العربــي، فوفقــا لتقديرات 
ــن كل  ــد م ــإن واح ــام ٢٠١٥ ف ــي ع ــكو ف ــة اليونس ــن منظم ــادرة ع ص

خمســة بالغــين يعانــي مــن الأميــة.
قضية المرأة في جوهرها إنسانية ومجتمعية.

ــا  ــرأة مــن حقوقه فمــا هــي التحديــات التــي تواجــه جهــود تمكــين الم
واندماجهــا الكامــل فــي المجتمــع ومــا ســقف الطموحــات التــي تســعى 
ــة  ــة المجتمعي ــين والثقاف ــل القوان ــي ظ ــا ف ــة لتحقيقه ــرأة العربي الم

ــة؟ ــتجدات العالمي ــل المُس ــي ظ ــا ف ــائدة وأيض الس
قضايا المرأة بين الموروث الراكد والطرح الوافد 

هنــاك مــن تنــاول قضيــة المــرأة كعنصــر مســتقلّ عــن باقــي المجتمــع، 
لكنهــا تظــلّ إشــكاليّة تاريخيــة، تضــرب جذورهــا عميقــا فــي حيــاة 
البشــرية التــي ظهــر فيهــا مبــدأ الملكيــة الخاصــة ليطفــو معهــا 

ــان ككل. ــان للإنس ــتغلال الإنس ــتلاب واس الاس
ــم،  ــاة المــرأة فــي العال ــا النظــر جيــدا، أدركنــا أن معان وإن تأملنــا وأمعن
إنمــا هــي جــزء مــن معانــاة مجتمعــات بأســرها، فمــا الرجــل والمــرأة إلا 

صورتــين لموضــع واحــد وهــو الإنســان.

فناء طموحات النساء
إيمان محمد

الی ص ٣
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ــى كاهــل  ــم الاجتماعــي والاقتصــادي قــد وقعــت عل ــواع مــن الظل إنّ أن
ــى كاهــل المــرأة، لكــن الأخيــرة عانــت أكثــر واقــع  الرجــل كمــا هــو عل
التهميــش والاســتغلال، فهــي تعانــي مــن الاقصــاء وتتراكــم الكثيــر مــن 
الجرائــم الفرديــة والمُجتمعيــة فــوق كاهلهــا، كمــا تتعــرّض أيضــا الــى 
ــر  ــرّ أكث ــذي يتفج ــها، وال ــرة نفس ــي الأس ــة ف ــرة الدٌونيّ ــف والنظ العن

لأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة.
تحريــر المــرأة لــن يكــون بمعــزل عــن تحريــر عقليــة شــعب بأســره 
وبنــاء مجتمــع قائــم علــى المســاواة، ولــن تتحقــق الحداثــة خــارج هــذا 

البعــد العربــي الإنســاني
والبطالــة  الأميّــة  المُســلّط عليهــا،  الظلــم  هــذا  أهــمّ ظواهــر  ومــن 
والعنــف الاســري، وعــدم المســاواة، وهــنّ أقصــى الكــوارث الاجتماعيــة 
التــي تصيــب المــرأة وتمنعهــا لأجيــال كثيــرة مــن التطّــور التــي تطمــح 

ــة. ــين عادل ــلّ قوان ــي ظ ــا ف ــع بحقوقه ــى التمتّ ــة إل ــه، إضاف إلي
ولــم يكــن وضــع المــرأة العربيــة مختلفــا عمــا كان عليــه فــي مناطــق 
أخــرى مــن العالــم، حيــث مــرّ هــذا الوضــع عبــر التاريــخ بمراحــل مــن 
ــا،  ــا وحريّاته ــى حقوقه ــود عل ــا لقي ــى خضوعه ــا أدّى إل ــز، مم التميي
والعديــد منهــا يرجــع إلــى المــوروث الثقافــي والمعتقــدات الدينيــة 
المُتعصبّــة، رغــم أنّ الإســلام ركّــز فــي جميــع تعاليمــه وأحكامــه علــى 
ــبّاقا  ــرأة س ــلام بالم ــام الإس ــا، وكان اهتم ــز مكانته ــرأة وتعزي ــة الم رفع

ــا. ونوعيّ
 لكــن العقبــة الأكبــر كانــت فــي القمــع الذكــوري للمــرأة، ويعتبــر 

البعــض أنّ المــرأة نفســها، قــد ســاهمت فــي الترويــج لذلــك. 
أما في العراق، فتؤكد ا

حــالات  ازديــاد  أن  أمــل،  جمعيــة  ســكرتيرة  أدور  هنــاء  لناشــطة 
الطــلاق فــي تزايــد ويعــود ســببها إلــى فقــدان الاســتقلال الاقتصــادي 
والاجتماعــي. وقــد عانــت العراقيــات بمختلــف الطوائــف ويــلات 
ــاب  ــوى الإره ــا ق ــدية ارتكبته ــية وجس ــداءات جنس ــن اعت ــرب، م الح
ــم  وأصبــح البعــض منهــنّ ســبايا تحــت ســقف مــا يســمّى بداعــش ول
ــق  ــرّرة بح ــالات مٌتك ــى اغتي ــة إل ــى الآن، إضاف ــه إل ــن قبضت ــلم م تس
والفنّيــة  والثقافيّــة  الفكريّــة  المجــالات  شــتى  فــي  رائــدات  نســاء 

خصوصــا فــي الحقبــة الأخيــرة.
لقــد أضحــت المــرأة العربيــة فــي هــذه المرحلــة الجديــدة، مُهمشــة 
ــر  ــل التوتّ ــي ظ ــن ف ــي الأمري ــديّا، وتعان ــتغلة جس ــا ومُس ــر فكريّ أكث
الزاحــف  الدينــي  التطــرّف  القوميــة، وبســبب  والنزاعــات  القائــم 

ــا،  ــوق كاهله ــة ف ــة والمُجتمعي ــم الفردي ــع الجرائ ــم أبش ــوة، لتتراك بق
إضافــة إلــى الــزجّ بهــا (مُرغمــة او مقتنعــة) فــي الانتهــاكات الإنســانية 
الشــقّ  فــي  الحاصــل  التشــويه  بســبب  إرهابيــة  جرائــم  وارتــكاب 

العقائــدي.
فــي  مُشــاركة   ، الثــورة  فــي  ثقلهــا  بــكل  المــرأة  انقــادت  وكذلــك 
الاعتصامــات والمُظاهــرات ومُحمّلــة بطموحــات عديــدة، وتطلّعــات 
ــة  ــة جامح ــي، وبرغب ــي والسياس ــع المدن ــي المجتم ــيّ ف ــاج الكل للإندم
فــي أن تكــون مســاهمة فعّالــة فــي الحيــاة المجتمعيــة والتنميــة، دون 
عوائــق تحــدّ مــن حريتهــا فــي القــرار. لكنّهــا لــم تجــنِ ثمــار نضالهــا 
ــى  ــك مُنــذ الاســتعمار الأجنبــي وإل ــات، وذل بحجــم التوقُعــات والرّهان

ــخة. ــدة والمُستنس ــة الجدي ــة العربي ــلّ الأنظم ــي ظ ــاعة ف ــدّ السّ ح
لكــن رغــم كل هــذا الاحبــاط تمسّــكت المــرأة العرببــة وبقــوّة بحقوقهــا 
ــاره  ــع وازده ــدّم المجتم ــي تق ــة ف ــا المهمّ ــت مكانته ــيّة وانتزع الأساس
ــا  ــع بصمته ــة، وتض ــا الباهظ ــجل تطلّعاته ــادي لتُس ــري والاقتص الفك
علــى المــدى القريــب والبعيــد لتُثبــت وجودهــا، وقــد ســطع نجــم أكثــر 
مــن امــرأة ولمــع اســمها فــي عديــد الــدول العربيــة فــي الأدب والسياســة، 
والعلــوم  كالأدب  المجــالات،  بكافــة  مختلفــة  و  الصحافــة  مجــال  و 

ــون، ــا والفن والتكنولوجي
وقــد ســعت المــرأة إلــى تعزيــز مشــاركتها فــي المجتمــع العربــي ورفــع 

ــا. معنوياته
ــا تملكــه مــن طاقــات وإمكانيــات  ــى التنميــة والازدهــار، لم ــا عل وحثه
ــف  ــا كنص ــن مكانته ــر ع ــع النظ ــور، بقط ــي التط ــية ف ــة وأساس فاعل
للمجتمــع باعتبارهــا ربــة أســرة ومربيّــة أجيــال وأيضــا شــريكة 
ــدون  ــع يؤك ــا المجتم ــي قضاي ــين ف ــن والباحث ــم المُفكرّي ــاة. فمعظ حي
علــى أهميــة دور المــرأة وحتميّــة مســاهمتها فــي البنــاء وحتــى تبنّــي 
القضايــا المفصليــة للأمّــة العربيــة ككل بدخولهــا هــذا المعتــرك علــى 

ــوري. ــلُط الذك ــة والتس ــروعات الهيمن ــر مش ــدّة ودح ــتويات ع مس
والملاحــظ إذن أن المــرأة العربيــة وكمــا ذكــرت د. ناهــد محمــد علــي «أنها 
ليســت مُلاحقــة مــن قبــل الرجــل، لكنهــا مُلاحقــة مــن قبــل النظــام 
الاجتماعــي والسياســي العربــي، وهــو نفســه مــن يلاحــق الرجــل 
والمــرأة وكلاهمــا ســواء، فإمــا أن ينصهــروا فــي بوتقتــه أو يطوفــوا علــى 

الســطح ناجــين بأنفســهم»
فتحريــر المــرأة لــن يكــون بمعــزل عــن تحريــر عقليــة شــعب بأســره 
وبنــاء مجتمــع قائــم علــى المســاواة، ولــن تتحقــق الحداثــة خــارج هــذا 

البعــد العربــي الإنســاني.

ستخدم الاختلافات على 
ُ
ينبغي ان لا ت

أساس العرق او الجنس أو الجنسية أو 
الدين او غيرها كذريعة لإنكار أي حق 

أو امتياز للمعاملة كإنسان. 
- روزا باركس


